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ذوق الثمرات – 18
ذوق ثمرات السجود

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،،،

والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ 

أحبتي في الله ،،،

ألا ترغب بحياة كهذه؟!
إنني أشتهي والله وأتمنى، وأرجو وأسأل الله أن يحيينا حياة طيبة، قال الله جل جلاله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97] فلنحيينه لام القسم نحيينه نون التوكيد المشددة، حياة توكيد لفظي كل أنواع التأكيد، وحين يقول الله حياة طيبة فاعلم أن هذه الحياة طيبة إلى أقصى ما يصل تَصوُّرك في طيب الحياة..

سبحان الله العظيم!.. ألا ترغب بحياة كهذه؟! أن تكون الحياة طيبة.. طيبة.. طيبة كما قال الله قال رسول الله لأن بعض الناس يقول: كيف تكون طيبة والهموم والمشاكل وهي الدنيا هكذا!! قال رسول الله: "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له" [صحيح – صحيح مسلم: 2999]، سبحان الله العظيم! 
إذن الموضوع منتهٍ بدون تردد أن الحياة طيبة حتى ولو كان مريضاً، تكون حياته طيبة حتى لو كان غير متزوج أو غير متزوجة، أو ليس لديه أولاد أو ماله لا يكفيه والدخل قليل، أو إلى آخره.. هي حياة طيبة هي حياة طيبة حتى لو لم يجد ما يؤمن أكله حياة طيبة؛ لأنه راضٍ بالله وراضٍ بدين الإسلام وراضٍ بالشريعة، هذا الذي نحن نعمله في ذوق الثمرات، أن تذوق ثمرة لا إله إلا الله، وجمال وجلال وعظمة ثمرة التوحيد، أن تذوق ثمرة محمد رسول الله ( بالاتباع والاقتداء، والتفاني في السير خلفه، أن تذوق ثمرة الوضوء ولذة الوضوء، أن تذوق ثمرة الصلاة وما أدراك ما الصلاة؟!!
الصلاة مُقتضى الفطرة
الصلاة هي العبادة التي شرعها الله لتليق بالمسلم كأن الصلاة مُفصَّلة عليه، على حجمه لا سعة فيها ولا ضيق؛ إنما الصلاة مُفصَّلة لسعادة المسلم؛ لذلك تجد الصلاة مقتضى الفطرة.. سبحان الله العظيم!! عندما تسجد وتضع رأسك على الأرض ستجد واحد ما كان يعرف أي شيء عن جميع الأديان، يقول لك: ما هذا؟؟  تقول له: السجود، فيقول لك: سبحان الله!!  أنا أحياناً عندما أكون متعباً لا أرتاح إلا في هذا الوضع.. سبحان الله العظيم!! أن تجد إنساناً رأى المسلمين وهم واقفون صفّاً، واضعون أيديهم على صدرهم وأعينهم إلى محل السجود، يقول: ماذا يفعل هؤلاء؟!!، تقول: هذه صلاة المسلمين، يقول: أول ما رأيت المنظر المهيب هذا دخل قلبي!! 

هي موافقة الفطرة!! لو أن الإنسان فطرته لم تتلوث وشاهد الصلاة يقول: آه!!  فعلاً هذا هو الحق، لا يأمر به ويشرعه إلا ربنا الذي خلق هذا الإنسان.. 
عندما يسمع ويفهم، وتأتي تتكلم عن الصلاة وأنت تقول {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [ سورة الفاتحة]  قل:آمين. عندما يشرح أحد معنى الآيات هذه الحمد، وإياك نعبد، واهدنا يقول: الله!! هذا أقصى ما يتمناه بشر في مناجاة الله، هذا هو الكلام الذي يتمنى الإنسان أن يقوله: نداء الضمير، واجب الروح، غذاء القلب، حاجة النفس الصلاة.
الذي لا يصلي ميت..!
لذلك الذي لا يصلي هو ميِّت، ميِّت وليس بحيِّ الذي لا يحس بالصلاة، فهو لم يشعر بشيء جميل في حياته؛ من لم يذق طعم الصلاة يا حرمانه!! الصلاة!! الصلاة!! الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتها وجبات روحية، حُقَنٌ للروح، شرعها الخلاَّق العظيم، الخلاَّق العليم، الخلاَّق البديع، بديع السموات والأرض، الله الذي ليس هو طبيب النفوس فحسب؛ بل وهو خالقها، والعليم بمصالحها، والمدبر لأمورها، والخبير بحاجاتها وأحوالها صانعها. 
لذلك الصلاة كان سيدنا النبي يقول (: "أرحنا بها يا بلال" [إسناده صحيح – تخريج الإحياء: 224/1]، يقول لك: ضعيف!! ياعمي ليس بضعيف اصمت، أرحنا بها يابلال، وكان يقول: "وجعلت قرة عيني في الصلاة" [إسناده صحيح – البدر المنير: 501/1].كان ( يحب الصلاة، ولذلك تجده – صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك وقت طويل بين فرضين يملؤه صلاة، فلما كان بين العشاء والفجر وقت طويل ملأه بقيام الليل، لما كان بين الفجر والظهر وقت طويل ملأه بصلاة الضحى (.. لكن القضية في العلم بأسرار الصلاة، أن يتحرى الإنسان في الصلاة مواقع نزول البركات والرحمات، أن يفهم سر القيام القنوت والركوع والسجود، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين أن يفهم..آآآه..
( سر ... ششششش أنه سر  (
 بعض العلماء له فصل اسمه سر مواضع الجوارح في الصلاة، سر اليدين وهم في القيام على الصدر، وسر اليدين وهم في الركوع على الركبتين، وسر اليدين وهم في السجود على الأرض، وسر اليدين وهم في الجلسة بين السجدتين على الفخذين، وسر اليدين عند الرفع من الركوع وهم بالجنبين.

انظر!! تعبد اليدين ربنا فوضعهم هكذا غير وضعهم هكذا غير وضعهم في الأرض، غير وضعهم على الفخذين، في كل منطقة اليدان تعبد ربنا، الأصابع هذه تكون مضمومة هكذا في السجود وهي على الأرض، وتكون مفرودة هكذا وهي قابضة على الركبتين في الركوع، وتكون مضمومة هكذا وهي على الصدر فوق بعضها، وتكون مفرودة هكذا وهي في الجنبين، كل وضع من الأوضاع هذه سر من أسرار عبادة اليدين، اليدين تعبد ربنا لما اليدان تعبد ربنا صحيح اليدان يكون فيهما بركة تفهم (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها)..

( يريدك دائماً (
 في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار ليس في صلاة الفريضة التي هي سبع عشرة ركعة فقط، ولا في الرواتب مع الفرائض مع قيام الليل أربعين ركعة لا.. هناك بعد ذلك التَّنفُّل المطلق، وسأقول لك سر خطير أول ما فرضت الصلاة فرضت كم؟؟ خمسين صلاة في اليوم والليلة، لو افترضنا جدلاً أن الصلاة لم تخفف لخمسة كانت الفريضة كم؟ خمسين صلاة في اليوم والليلة، خمسين اليوم أربع وعشرين ساعة نقسم خمسين على أربع وعشرين تكون كل صلاة كل أقل من نصف ساعة، تكون كل سبع وعشرين دقيقة كل خمس وعشرين ساعة هناك صلاة!! 
تخيل تتوضأ وتذهب لتصلي، وتخرج وترجع تتوضأ وتذهب لتصلي كل نصف ساعة خمسين صلاة، لكن من رحمة ربنا أن خففها وجعلها خمس صلوات، وأثبت الأجر عنده بخمسين صلاة (لا يبدل القول لدي)، لكن تفهم من معناها أن الله يريدك دائماً مصلياً، في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار حكمة بالغة، تغذية صالحة كاملة للنفوس، وقاية للإنسان من الغفلة عن الله، واستحواذ الماديات عليه.
يتعهد الإنسان .....  كل .......

 يقول شيخ الإسلام في حكمة تكرار الصلوات وتعاقبها في كل ليلة وسياسة الأمم: "لا تتم إلا بأن يُؤمر بتعهُّد النفس بعد كل برهة من الزمن".. هذه هي قيادة الأمة، سياسة الأمة، سياسة النفس أن يتعهد الإنسان نفسه كل دقيقة ماذا ستعمل؟ تفكر في ماذا؟ لذلك كانت الصلاة كل نصف ساعة حتى يكون انتظار الصلاة واستعداده للصلاة قبل أن يفعلها من الصلاة.

الرسول ( في حديث أبي سعيد الخدري في ساعة الإجابة من يوم الجمعة قال في آخر ساعة من النهار قال: "هذه ليست بساعة صلاة، قال: ألم تدر أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟!"، إذن حياته كلها صلاة، ليل ونهار في الصلاة، فيتحقق استيعاب أكثر الأقوال، ولذلك يقول: "وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي؛ وإن المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوي، وله ولعٌ بالمحافظة على الصلاة لا يكون كالغافل عن ذلك".. 
جفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 مهمة جداً هذه النقطة أن هناك فرق بين من ينام الليل وهو عنده عزيمة على قيام الليل، لا يغوط في النوم لذلك ربنا قال: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة :16] (تتجافى) فيه جفاء بين جنبه وبين المضاجع ،كان كلما تقلب في فراشه قال: لا إله إلا الله، وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي. 
عجــــب ربنا.........!
وهذا سر قوله ( : (من تعار من الليل) سر قضية خطيرة جداً في حديث النبي (: "عجب ربنا عز وجل من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه..." [إسناده صحيح – مسند أحمد: 22/6]، وقال: "ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، [...] الذي عنده امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم" [رجاله ثقات – مجمع الزوائد: 258/2] "فيقول: انظروا إلى عبدي [...] له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم، فيقول: يذر شهوته ويذكرني" [حسن – صحيح الترغيب: 629].
في الصلاة أريدك أن تلاحظ ما هو استيعاب الصلاة لأوقات الليل والنهار، ولاحظ معها تدرج المصلي من القيام ثم الخضوع بالانحناء، يستفتح الصلاة بالقيام ثم يثنِّي بالركوع، ثم بالسجود، خضوع طبيعي سبحان الله العظيم شيء طبيعي هكذا، لا يخر ساجداً من ركوع أي لا يكون راكعاً ثم يكون نازلاً؛ بل يقف وقفة قصيرة..

ركز معي.. كي لا تنسى!
 الرسول لما علَّم المسيء في صلاته قال: اركع ثم ارفع حتى تستوي رافعا،ً ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل، لا ليس ذلك فقط، أنا أريد ما أقوله لايُنسى كن معي وركز، نحن قلنا:

1/التدرج في الصلاة 
أن يستوعب الصلاة في الليل واليوم كله حتى وهو نائم مشغول بالصلاة، حتى وهو في العمل متى تأتي وقت الصلاة ومن هو مشغول بالصلاة لا ينام كما ينام الناس، ولا يشتغل كما يشتغل الناس، الذي يشتغل يكون غافلاً وناسي الموضوع الموضوع ليس بباله، وشاغله بصفة مستمرة.

2/ التدرج في حركات المصلي 
أنه واقف ثم راكع ثم رافع ثم ساجد ثم جالس ثم وقف.
3/  التدرج في الذكر
واقفاً يقرأ القرآن ثم راكعاً يقول: سبحان ربي العظيم.. يتدرج في التعظيم والتمجيد سبحان ربي العظيم ثم سمع الله لمن حمده، ثم سبحان ربي الأعلى ثم رب اغفر لي، لا ثم سبحان ربي الأعلى مرة أخرى ثم الله أكبر. 
افهم... كل حركة 
فصل كل حركة افهم الصلاة كي تصلي، كي تصليها صحيحة، كي تقبل صحيحة يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ووضع أشرف أعضائه الجبهة على أذل شيء في الوجود الأرض التي هي موطن الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان هذا فبأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه سبحان الله.. أنزه ربي عن كل نقص وأصفه بكل كمال سبحان ربي الأعلى..

 وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان، روعة الهيئة هيئة السجود، والمكان الأرض، والبيان سبحان ربي الأعلى، ويفصل بين السجدتين بجلسة جلسة خفيفة ماذا يعمل بعدها؟ بعد ما سجد وجلس وسجد وأعلن يجلس ثم يسجد ثانية ما السر؟؟ كي تذوق تأتي في اللقاء القادم.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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